
منظمة التجارة العالمية تدخل نفقًا مظلمًا
, مارس  | كتبه مناف قومان

تعد منظمة التجارة العالمية واجهة التجارة العالمية منذ عقود فهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة
 بــالقوانين الدوليــة المعنيــة بالتجــارة مــا بين الــدول الأعضــاء داخــل المنظمــة الذيــن يبلــغ عــددهم

كثر من % من التجارة العالمية. عضوًا يمثلون أ

كبر قدر من السلاسة واليسر والحرية تقوم مهمة المنظمة الأساسية على ضمان انسياب التجارة بأ
بين الــدول الأعضــاء، متخــذة بذلــك عــدة طــرق منهــا: إدارة الاتفاقيــات الخاصــة بالتجــارة، والتواجــد
كمنتــدى للمفاوضــات المتعلقــة بالتجــارة، وفــض المنازعــات المتعلقــة بالتجــارة، ومراجعــة السياســيات
القومية المتعلقة بالتجارة، ومعاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال

المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.

أمــا اتفاقياتهــا فتتعلــق بالتعريفــات والتجــارة الموقعــة في العــام  واتفاقيــات أخــرى حــول تطــبيق
تدابير الصحة والصحة النباتية، وبشأن المنسوجات والملابس واتفاق بشأن القيود الفنية أمام التجارة

واتفاق بشأن إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة، وأمور كثيرة أخرى.

ترامب ينتقد منظمة التجارة ويهددها

انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة التجارة العالمية وفق وثيقة رسمية نشرت قبل
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ية غير نزيهة، وتوعدت باعتماد نهج يومين، واعتبرت الإدارة أن المنظمة عاجزة عن منع ممارسات تجار
كثر تشددًا” للدفاع عن المصالح الأمريكية، قد يتضمن إجراءات رد جمركية. “أ

وأعلـن مكتـب الممثـل التجـاري الأمريـكي، المسـؤول عـن سـياسة الولايـات المتحـدة علـى صـعيد التجـارة
الدولية، في خطة عمله السنوية التي سلمت إلى الكونغرس أن “الوضع القائم لا يمكن أن يستمر،
خسر الأمريكيـون لفـترة طويلـة جـدًا حصـصا مـن السـوق لصالـح دول أخـرى، ومـن أسـباب ذلـك أن

شركاتنا وعمالنا لم يحظوا بإمكانات فعلية للتبارز مع المنافسة الخارجية”.

ية غير نزيهة، منظمة التجارة برأي أمريكا عاجزة عن منع ممارسات تجار
كثر تشددًا” للدفاع عن المصالح الأمريكية، قد يتضمن وتوعدت باعتماد نهج “أ

إجراءات رد جمركية.

ترامــب اعتــاد أن يــوجه في خطابــاته نهــج الاقتصــاد القــومي الــذي يقــوم علــى إعــادة الشركــات للعمــل
داخـل الولايـات المتحـدة لإعـادة الوظـائف وفـرض رسـوم جمركيـة علـى السـلع المسـتوردة إلى الولايـات
المتحدة، وانتقــد في هــذا الشــأن الصين وتوعــد بفــرض رســوم علــى الســلع الصــينية الــتي ســتدخل إلى

الولايات المتحدة.

وحسب ما جاء في الوثيقة أن القواعد التي تحكم عمل منظمة التجارة العالمية تقوم على فكرة أن
الـدول تطبـق مبـادئ اقتصـاد السـوق، في حين أن “العديـد مـن كبـار اللاعـبين” يتجاهلونهـا، ويخفـون



تجاوزاتهم لقواعد التبادل الحر خلف أنظمة لا تلتزم بقدر كاف من الشفافية.

وجاء في الوثيقة أن “عدم قدرة النظام على إلزام هذه الدول بالخضوع للمحاسبة يقود إلى فقدان
الثقــة في النظــام”، وأضــافت الوثيقــة أن الإدارة تــشرع لاتخــاذ خطــوات للابتعــاد عــن منظمــة التجــارة

العالمية.

وتطبيقًـا لخطـة ترامـب القائمـة علـى الـدفع بسـياسات قوميـة وسـيادية فيمـا يخـص عمـل الشركـات
يــة مــن وإلى الولايــات المتحــدة، فأمريكــا غير ملزمــة بــأي اتفاقيــة لا تحقــق الأمريكيــة والتبــادلات التجار
كـد كـثر تشـددًا مـع الاتفاقيـات الدوليـة، حيـث أ مصالحها كأولويـة وأن الـوقت حـان لتبـني سـياسات أ
مكتــب الممثــل التجــاري بهــذا الصــدد أن “الأمــريكيين غــير خــاضعين بصــورة مبــاشرة لقــرارات منظمــة
التجارة العالمية” وأن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام “كل وسائل الضغط” لإرغام الدول على

فتح أسواقها.

وصف ترامب منظمة التجارة العالمية بـأنها “كارثة” وحذر من أن بلاده يمكن
أن تنسحب من المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها.

وستكون الأفضلية للاتفاقيات الثنائية على حساب المعاهدات والاتفاقات الإقليمية والدولية، وكان
ترامب بدأ عمليًا في تطبيق خطته، وأعلن فور وصوله إلى البيت الأبيض انسحاب بلاده من اتفاقية
“الشراكة عبر المحيط الهادئ” الموقعة مع  دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخلال حملته
الرئاسية، وصف ترامب منظمة التجارة العالمية بـأنها “كارثة” وحذر من أن بلاده يمكن أن تنسحب

من المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها.

قرارات ترامب حول ما ينوي فعله بخصوص التجارة العالمية والكلام الوارد في الوثيقة يثير قلق الدول
الأوروبية والدول الأعضاء في المنظمة، فهو من جهة يهدد استمرار العمل بنفس النهج التجاري الذي

كان سائدًا قبل مجيء ترامب وبالتالي يهدد استقرار التجارة العالمية ومنظمة التجارة نفسها.

يــة بين دول العــالم ترامــب ومــن خلال مــا ينتهجــه ضــد منظمــة التجــارة العالميــة يهــدد العلاقــات التجار
يـة التجـارة العالميـة الـتي تبنتهـا دول العـالم بعـد مسـيرة طويلـة مـن ويعمـد إلى تغيـير ملامـح اتفاقيـة حر
المفاوضات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولا تزال المفاوضات جارية في بعض البنود ولا تزال هناك
طلبات لأعضاء معلقة، كما تعد تطويرًا عن “اتفاقية الغات” التي مرت بمراحل عديدة إلى أن وصلت

إلى منظمة التجارة العالمية الحالية. 

يـة بين الـدول، تعـد هـذه الاتفاقيـة مـن الاتفاقيـات النـادرة الـتي نظمـت قـوانين انسـياب التجـارة بحر
وتعد واحدة من أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي في العالم، ويرى اقتصاديون أن تخريب هذه الاتفاقية
“سيعني فوضى تجارية في العالم، وربما يقود إلغاؤها تلقائيًا إلى تنافس غير شريف بين الدول على
كســب الأســواق واســتخدام آليــات الضغــط الســياسي والعســكري الــتي ربمــا تعيــد العــالم إلى العهــود

الاستعمارية”.



أوروبا قلقة

أبدت دول أوروبية قلقها من تنصل الرئيس الأميركي ترامب من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية،
التي ظهرت في الوثيقة الأميركية قبل أيام، فما جاء في الوثيقة أرسل إشارات تبعث على القلق بسبب
اتجاه سياسات الحماية التجارية وهي لا تتماشى مع اتفاقيات حرية التجارة بحسب قول المفوضة
الأوروبية للتجارة سيسليا مالمستروم، ولا تزال دول الاتحاد الأوروبي ترفض طلب ترامب على إجراء

ية ثنائية مع دول العالم. مفاوضات تجار

ــة هــي السبيــل للمــضي قــدمًا في ي ــة التجار ي ــة والحر ــرى أن التعددي ــزال الاتحــاد الأوروبي ي حيــث لا ي
يـة حيـث إنهـا تمكنـت مـن تحفيز النمـو الاقتصـادي وتحقيـق الازدهـار وخلـق فـرص السـياسات التجار

عمل.

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف

وقد حذر الاتحاد الهولندي للصناعة والتجارة الرئيس الأميركي ترامب من كسر قواعد التجارة العالمية،
وذكـر الاتحـاد أن خطـط الولايـات المتحـدة قـد تقـود إلى اتخـاذ البلـدان الأخـرى لإجـراءات مضـادة، وإن

“فتح مثل هذه المعركة لن يفيد أي شركة أو مواطن”.

أمريكا  أرسل إشارات تبعث على القلق بالنسبة للاتحاد الأوروبي بسبب اتجاه
ية التي لا تتماشى مع اتفاقيات حرية التجارة سياسات الحماية التجار

وأضاف أنه من الأهمية بمكان أن تواصل البلدان التوصل إلى اتفاقات مع بعضها البعض لضمان
تجارة عادلة” كما وصدرت تحذيرات أيضًا من اتحاد المصدرين في ألمانيا وعدد من الاتحادات الأوروبية
للرئيس ترامب من التلاعب بقوانين منظمة التجارة العالمية التي تضمن حرية التجارة بين دول العالم.
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يلــي في الأســابيع المــاضي حــول يفيــدو المــدير العــام لمنظمــة التجــارة العالميــة البراز وعنــد ســؤال روبرتــو از
الســـياسة الانعزاليـــة لـــواشنطن، اكتفـــى بـــالقول إن “الفـــترة الحاليـــة صـــعبة بالنســـبة إلى التعدديـــة

التجارية”، ودعا الولايات المتحدة إلى إجراء حوار معه.

لذا فإنه من المتوقع أن تشهد الشهور المقبلة مفاوضات معقدة وطويلة حول نوايا واشنطن في اتباع
ية التي ستتبعها مع ية تخالف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والسياسات التجار سياسات تجار
دول العالم، وقد تفتح سياسات ترامب الإنعزالية في حال إصراره عليها عهدًا جديدًا للتجارة العالمية قد
يــؤدي معهــا إلى انهيــار منظمــة التجــارة العالميــة وظهــور منظمــة أخــرى واتفاقيــات أخــرى مــع احتمــال
إمكانيــة ظهــور دول كــبرى أخــرى كــالصين مثلا تلعــب دورًا قياديًــا في العــالم في حــال انســحاب الولايــات

المتحدة عن لعب هذا الدور.   
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